
لاهوت الإنسان المواطن
, كتوبر كتبه فراس سعد |  أ

يــة للإنســان الفــرد في الحضــارات قديمــة ومعــاصرة، تتنــاقض إن الفرديــة باعتبارهــا الأيــديولوجيا المركز
يًا مع القطيعية الغرائزية، الأيديولوجيا الفطرية المعبرة عن الروح الجماعية الطائفية أو الأثنية جوهر

أو القومجية.

ولكنها – أي الفردية – تتأنسن بمعنى تتلطف وتتروحن وتتخلى عن شيء من صرامتها حالما تتعرف
على المواطنة، فتقدم تلقائيًا على التنازل عن عرشها للمواطنة التي هي مركب فريد في عبقريته، إذ
يجمــع معًــا مــا يســتحيل جمعهمــا في الأصــل، وهمــا نقيضــان في حالتهمــا الأصــلية أي روح الجماعــة

القطيع الغرائزي وروح الفردية القابعة في فضائها العاجي.

كـثر رقيًـا وإبـداعًا منهـا هـو المواطنـة، لأن روح فالفرديـة في درجتهـا الراقيـة لا تطمئن إلا لمركـب ومفهـوم أ
المواطنـة تمتـاز علـى الفرديـة أنهـا تحـوز علـى  الطمأنينـة الـتي يفتقـدها الفـرد الحـر المسـتقل أو الفرديـة،
والتي توفرها الجماعة العاقلة المتقدمة في نفسيتها وخضوعها لقانون عام متقدم في رؤيته يساوي

بين الجميع في الفرص وفي الواجبات.

وهنــا سر المواطنــة أنهــا تقــوم علــى عقــد عــام أو قــانون عــام يصــوغه علمــاء واختصاصــيون في الإدارة
المجتمعية وفي القانون أولاً، لكن السر الآخر الأكثر أهمية هو أن كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
تقوم على تطبيق هذا القانون وتعليم احترامه ابتداءً من المدرسة ووسائل الإعلام وصولاً إلى الحزب
يًــا، وهــذه إحــدى الســياسي، فلا عقــد اجتمــاعي دون مــواطن يتطــور كــل يــوم علميًــا وتربويًــا وحضار
خصائص الحداثة أو الفكر الحر، أي التدريب المستمر والتعليم الذي لا يتوقف وإعادة التأهيل الذي
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لا يحده عمر. 

هكذا تكون المواطنة أمرًا مكتسبًا يقوم على الجهد الفردي، إضافة لما توفره المؤسسات، لأن الاحترام
العام المتبادل بين المواطنين والمؤسسات لا يتم حقنه بواسطة حقن طبية للمواطنين، ولكنه يتحصل
بناءً على الإيمان بالعقد الاجتماعي (عقد المواطنة)، ويتحصل بالجهد الذي يبذله كل فرد إلى الدرجة

التي تؤهله أن يصبح مواطنًا كاملاً. 

الكتاب المقدس لكل المواطنين

يــة يجــب أن تقــوم علــى جــوهر الإنســان الفــرد المــواطن، أي علــى القاســم باعتقــدنا فــإن الهويــة السور
المفرد الأصغر المشترك بين كل السوريين، وهذا الجوهر المدني البشري هو المعادل أو الطرف الأول في
ــا ــة كونيــة طرفهــا الآخــر هــو الله أو القاســم المفــرد الأكــبر المشــترك لــدى كــل الســوريين – كونن معادل
علمانيين وبعضنا غير مؤمن لا يعني أن نغفل عن كون السوريين جميعًا يشتركون في الإيمان بالله

ية -. مع خلاف مسمياته أو ماهياته بين الأديان والمذاهب السور

يـــة السياســـية في العـــالم العـــربي،  هـــذا كلام خطـــير جـــدًا لأنـــه ربمـــا غـــير مســـبوق في الطروحـــات الفكر
والخطورة واضحة كوننا نعتبر الفرد مقابل لله، وبهذا فإننا نرفع الإنسان الفرد المواطن إلى مستوى
اللاهوت، لكن اللاهوت الأرضي الذي يقدس الإنسان ويجعله أعلى ما في الأرض قيمة ويبني على
أساسه وأساس هذه المعادلة – الإنسان الفرد المواطن – هوية جديدة لوطن السوريين ولاجتماعهم

السياسي. 

في منتصف الخط أو العمود بين الإنسان والله هناك المواطن، وعلى مسافة منه العقد الاجتماعي
الذي هو بمثابة الكتاب المقدس الأرضي الذي يفوق كل الكتب المقدسة، لأنه يحوي على روح هذه

الكتب كلها من دون تعاليمهم الخاصة بكل منها.
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